
  
  

  أیھما یدوم أطول في صراع الطاقة المستقبلیة
  الغاز أم النفط؟ 

  
  عبد الوھاب الشیخ قادر

  خبیر نفطي
  
  

  المقدمة
ھنال ك فكرت ان ح ول أص ل      في تفاصیل  أصل النفط و الغاز سوى القول ب أن    الخوضلا نرید        

المواد الع ضویة ف ي    من تعفن :، أُولاھما تعزي ذلك إلى نظریة الأصل المستقل الحر تكوین الغاز 
الم ستنقعات القدیم  ة عب ر الع  صور الجیولوجی ة كم  ا ھ ي الح  ال ف ي تك  وین غ از المیث  ان م  ثلاً و        

 و قد كث رت نظری ات أص ل ال نفط و إن     - تُرَجِّح نظریات الأصل المشترك مع تكوین النفط  ثانیھما  
حی ث یتط ایر   لسحیقة وجود الحرارة العالیة بالأعماق امع  الأكثر شیوعاًالنظریات العضویة ھي   

الغاز ذو الجزیئات الخفیفة و ینفصل عن الجزیئ ات الأثق ل المكون ة لل نفط و یتح رك إل ى م صائد              
  . أو یبقى مذاباً في النفطمستقلة أو یتجمع في القسم الأعلى من المكمن النفطي

نفط و ال في أمریك ا، رغ م معرف ة الإن سان ب      ١٨٥٩بأُسلوب الحفر عام      و منذ اكتشاف النفط    
ھائل ة   عل ى س طح الأرض، فق د ح دثت تط ورات      ھما قبل آلاف السنین من مشاھدة نضوحات    الغاز

و لك  ن ال  نفط، ب  صفاتھ المتمی  زة   . ف  ي ط  رق الاستك  شاف و الاس  تخراج لك  ل م  ن ال  نفط و الغ  از    
بالسیولة و سھولة النقل و التكریر إل ى م شتقات مھم ة ف ي حی اة الب شر، أخ ذ الحی ز الأكب ر م ن                 

  . یلیھ الغاز و المصادر الأُخرى من الطاقة المحركة لعجلة التقدم العالميمالاھتما
، و بالنظر لتوقع النضوب الأسرع للنفط بع د وص ولھ القری ب إل ى ذروة         و على ھذا الأساس        

 فإن مجالات الاكت شاف و الاس تخراج و الاس تخدام    ،إنتاجھ في العالم بسبب الاستخدام المتصاعد  
 و إن مكونات الغاز قد تدخل ف ي  قبل المنظور ھي أوسع للغاز منھا للنفط لاسیماالأكبر في المست  

  . الجدیدة و المتجددةاتصناعة الطاق
  

  الموقف الحالي للنفط و الغاز
 القلق المتزاید ل دى خب راء ال نفط     ما نلمسھ منجعلنا نبادر بالولوج إلى بحثنا ھذا ھو     إن ما   
 ال سریع للاحتی اطي النفط ي القاب ل للاس تخراج و        ب سبب الن ضوب     )ةالطاقة النفطی   ( بدُنُوِّ ذروة   

 اقت  صادي ص  عوبة التع  ویض عن  ھ، ناھی  ك ع  ن إمكانی  ة زیادت  ھ، باكت  شافات جدی  دة لھ  ا م  ردود     
نف س القل ق    فل م نلاح ظ   )الطاق ة الغازی ة    (  ما یخ ص  أما.واضح وفق الظروف العالمیة السائدة   

  .باب معروفة سنشرحھا لاحقاًبالنضوب المبكر للاحتیاطي الغازي لأس
م صدر مھ م للوق ود الأُحف وري بجان ب ال نفط         الطبیع ي  و الغ از  الخام    و حیث أن كلاً من النفط 

فإنھم  ا ی  شكلان ثق  لاً واض  حاً ف  ي   و ق  ار الرم  ال و نف  ط ال  سجیل و الفح  م،   ) البیت  ومین ( الثقی  ل 
م ن  % ٣٦ أكث ر م ن   ٢٠٠١فط ع ام  إذ كان إنتاج الطاق ة م ن ال ن     . میزان إنتاج الطاقة في العالم    

و الباقي من المصادر الأُخرى كالفحم و الطاق ة المائی ة   % ٢٦الطاقة الكلیة و من الغاز أقل من  
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 الوق ود  اس تھلاك و إن می زان إنت اج و   . الطاقة المتج ددة   وو الطاقة النوویة و غیرھا كالكھرباء  
  :الأُحفوري في الدول المھمة المختارة كان كالآتي

  
   %٢٥-= في الولایات المتحدة الأمریكیة     

  %٢-=     في الصین
  %٢٠=+     في السعودیة

  %١٧=+في روسیا     
   %٢=+     في كندا

  
 كم ا ھ و من شور ف ي     ، العالم المناطق المھمة في     و عند النظر إلى احتیاطي النفط و الغاز في 

  : ما یلينا نلاحظ، فإن عنھماالأدبیات الحدیثة
   

   )*تریلیون قدم مكعب( الغاز   )بلیون برمیل ( النفط   المنطقة
  % )٥٫٠      ( ٢٧٢٫٧  % )٥٫٣      ( ٥٤٫٢  أمریكا الشمالیة

  % )٤٫٦      ( ٢٥٣٫٠  % )٩٫٣      ( ٩٦٫٠  أمریكا الوسطى و الجنوبیة
  % )٣٫٠      ( ١٦٠٫٧  % )١٫٧      ( ١٧٫٣  أوربا الغربیة و الشرقیة

  .% )٣٦    ( ١٩٦٧٫٩  % )٥٫٧      ( ٥٨٫٤  قلة عنھاروسیا و الدول المست
  % )٣٦٫٢    ( ١٩٧٤٫٦  % )٦٦٫٤    ( ٦٥٨٫٦  الشرق الأوسط

  % )٧٫٢      ( ٣٩٤٫٨  % )٧٫٤      ( ٧٦٫٧  أفریقیا
  % )١٠٠٫٠    ( ٥٤٥٧٫١  % )١٠٠٫٠  ( ١٠٣٢٫٠   العالميالمجموع

  قدماً مكعبا٣٦ً= المتر المكعب الواحد  •
  

  :د الآن بعض الحقائق الأُخرى عن النفط و الغاز في العالم كالآتيو لنسر     
  

   النفط –     أولاً 
م ن  % ٤٥             بنھایة القرن الع شرین ك ان مجم وع الإنت اج الع المي م ن ال نفط أكث ر م ن                

 خب  راء ال  نفط ف  ي   باش  ر  فق  د و للأس  باب الم  ذكورة ف  ي المقدم  ة   ،الاحتی  اطي المكت  شف لحین  ھ  
 بمراجع  ة الموق ف و التح ذیر م  ن وص ول مع  دلات إنت اج ال نفط ف  ي الع الم إل  ى       خی رة ال سنوات الأ 

و م ا  . نقطة الذروة و م ن ث م الانح دار الم ستمر م ن ھ ذه النقط ة نتیج ة الن ضوب ال سریع لل نفط                 
ع صر  م ن اقترابن ا لأُف ول     التالی ة ت دعم القل ق     المقتطف ة نجدھا في الأدبیات النفطیة من البیان ات   

  :النفط
o دة السنویة للاحتیاطي المكتشف في العقد الأخیر من القرن الماض ي ل م تتع دّى        الزیا

 . بلایین بالسنة٧
o           الاكت  شافات النفطی  ة كان  ت عل  ى أوجھ  ا ف  ي ال  ستینات م  ن الق  رن الماض  ي و ب  دأ

 .بالھبوط منذ ذلك الحین دون تحسن ملحوظ
o    ع  الم لا یمك  ن كمی ات ال  نفط الموَلَّ  دة ف  ي ال  صخور الجیولوجی ة تعتب  ر مح  دودة ف  ي ال

 . منھا لحد الآن% ٩٠تجدیدھا، و قد تم اكتشاف أكثر من 
o إنتاج النفط في العالم إلى ذروتھ ا ب دأت     قرب وصول معدلات   الدالة على  اتالمؤشر 

 و ف ي أورب ا   ١٩٧٠في حدوث ھذه الذروة في الولایات المتحدة الأمریكیة منذ ع ام     
 بنھای ة العق د   النفطی ة العالمی ة   ل ذا فم ن المتوق ع أن ت صل ال ذروة       .٢٠٠٠في عام   

 . في غضون العقد الثاني من ھذا القرنالحالي أو
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o          س نویّاً ف إن الاس تھلاك الح الي الب الغ      % ٢٫٥و بتزاید الطل ب عل ى ال نفط أكث ر م ن
  . ٢٠٢٠ي في /ب. م١٠٠ ملیون برمیل نفط یومیّاً سیتصاعد إلى أكثر من ٦٥

o    إل  ى التوق  ف ف  ي ال  ذروة و م  ن ث  م الانح  دار   ل  ذا ف  إن تح  ول إنت  اج ال  نفط م  ن النم  و
التوتر الحقیق ي م ا ل م یعَ وَّض ال نفط بإیج اد الب دائل        السریع في الھبوط سیؤدي إلى   

     المجدیة للطاقة النفطیة
o    عل ى نف ط ال شرق     منذ بدایة القرن الحادي و العشرین الحالي أصبح الاعتماد الأكبر

ف   ي حج  م احتیاطیاتھ   ا النفطی   ة مث   ل   ال   دول المنتج  ة الرئی   سیة  الأوس  ط و لاس   یما 
 و من المتوقع أن تتصاعد حصة .السعودیة و العراق و إیران و الكویت و الإمارات

ف ي س وق ال نفط الخ ام      % ٥٠إل ى  % ٣٠م ن   ) الأُوب ك   ( ھذه الدول ضمن منظم ة      
 .بنھایة العقد الحالي مما سیؤدي إلى النضوب النفطي الأكبر في ھذه الدول أیضاً

o  
  الغاز –یاً      ثان

ال ذروة  ( القریب و لا إلى  ) النضوب الغازي(  إلى  الخبراء لم یتطرق حدیثلحد الآن              
ف ي الب دء ك ان      و تج در الإش ارة إل ى أن    . للأس باب المن وه عنھ ا ف ي المقدم ة          المباشرة) الغازیة  

ة و ی تم  یف ات العرض   یعتب ر م ن المخل  ) أو م ا ی سمّى بالغ از الم صاحب      ( الغاز المن تج م ع ال نفط        
 إلاّ أن ص ناعة ال  نفط ق  د أدرك ت القیم  ة الحقیقی  ة للغ از كطاق  ة مھم  ة ف  ي     حرق ھ عن  د رأس البئ  ر 

و یمكننا أن نستل من الأدبیات النفطی ة أی ضاً   . الصناعة قد تكون أفضل من النفط و أفضل للبیئة     
      : على شكل مقتطفات موجزة كالآتيما یوضح موقفنا من الغاز

  
o كوادریلیون قدم مكع ب  ) ٥٫٥( حوالي  احتیاطي الغاز في العالم     من كون  بالرغم – 

فإن الم شكلة الأساس یة     تریلیون متر مكعب، كما یظھر في الجدول أعلاه،   ١٥٠أي  
إلاّ ان التطورات التقنیة ف ي أس الیب نقل ھ    . فیھ كانت تتمثل في صعوبة نقلھ و خزنھ  
ری  ة و الحوض  یات إل  ى من  اطق الاس  تھلاك  بالأنابی  ب أو ت  سییلھ لنق  ل بالن  اقلات البح 

فتح ت المج ال    ) تمث ل البت ر والبتروكیمیائی ا   ( كوقود أو كمادة أولیة ف ي ال صناعة    
 .أمام الغاز لیأخذ موقعھ في الصناعة

o  متر ٥٠٠٠٠الغاز الطبیعي في خزانات فولاذیة سطحیة محدودة لا تتعدّى إن خزن 
ي المك  امن الناض  بة للحق  ول أو ف  ي  مكع  ب، ل  ذا ی  تم الرك  ون إل  ى الخ  زن الج  وفي ف    

الفج   وات ال   صخریة أو الملحی   ة أو ف   ي الأُس   طوانات الكونكریتی   ة تح   ت الأرض و  
  كغ  از ع  ادي حی  ث أنمن  ھو إن خ  زن الغ  از الطبیع  ي الم  سال و نقل  ھ أنج  ع  . غیرھ  ا

و على ھذا الأس اس فق د   .  مرة من حجمھ كغاز٦٠٠الغاز السائل یأخذ حجماً أقل بـ       
    .  ت البحریة العملاقة ھي الواسطة الفضلى لنقلھ في العالمأصبحت الناقلا

o       الأرقام بتریلی ون مت ر مكع ب    ( حالیاً كما یلي یتوزع الاحتیاطي الغازي في العالم :(
 ف ي الولای ات المتح دة الأمریكی ة و     ٥ في الشرق الأوسط، و   ٥٠ في روسیا، و     ٤٨
 . رالیا في آسیا و أفریقیا و أُست٤٥ في كندا و الباقي ٢

o    م  ن الغ  از )و ل  یس الغ  از ال  سائل ( و إذا م ا أص  بحت تقنی  ات إنت  اج الوق  ود ال سائل 
مجدی   ة م  ن الناحی   ة الاقت  صادیة للاس   تخدام ف  ي وس   ائط النق  ل البری   ة و      الطبیع  ي 

البحریة و الجویة، فإن الغاز سیتصدر النفط كطاقة محركة أولى في العالم و ترتف ع    
ف ي  % ٥٠طاق ة الح الي إل ى م ا لا یق ل ع ن       من م صدر ال % ٢٥حوالي  حصتھ من   

 .المستقبل القریب
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  الخاتمة
یتب ین م ن الملاحظ  ات المقت ضبة الت ي أوردناھ  ا ف ي أع  لاه ب أن الغ از الطبیع  ي المتك ون ف  ي              

الأُحفوری ة  الطبقات الجیولوجیة سواء مع النفط أو بشكل مستقل، و الغاز المستخرج من المواد       
 الحتم ي كم صدر م ستقبلي أول للطاق ة ف ي      ع، آخ ذ دوره نَّصَه أو الغ از المُ   الأُخرى كالفحم و غیر   

  :العالم لأسباب كثیرة من أھمھا
ü  تحوی   ل الغ   از إل   ى س   ائل                         تقنی   ة( المعروف   ة ب   ـ   التقنی   ات المتقدم   ة عن   دما ت   صبح 

 =Gas to Liquid Technology = GLT(    ف ي اس تخراج   مجدی ة و مربح ة 
وق ود الط ائرات و   و   و زی ت الغ از  ك البنزین ( ط النقل المعروف ة ف ي الع الم     وقود وسائ 

ف  إن الغ  از  ،) الثقیل  ة و المك  ائن ال  صناعیة و غیرھ  ا  المركب  ات و المع  داتوالن  اقلات 
 الطاق  ات و س یمثل طاق  ة الم  ستقبل أو ف ي مقدم  ة   ف ي ص  راع الطاق  ة  ال  صدارةس یحتل  

 .المستقبلیة
ü  ی ا الوقودی ة   الخلا( و إن الجیل الأول من =Fuel Cells (      الناتج ة ع ن التفاع ل ب ین

الھیدروجین و الأُوكسجین، و التي ستكون من ب ین أھ م أن واع الطاق ات المتج ددة ف ي               
 . أیضاًعتمد على الھیدروجین المستخرج من الغاز الطبیعيیالمستقبل، 

ü  یة قد أس ھم  و یمكن القول بأن التخلف السابق في إدراك قیمة الغاز في الصناعة النفط
 ستك شاف الا  عملی ات و الت ردد ف ي    بدل ھدره في التخلف الواضح في استغلالھ المُبَكِّر 

و یظھر ذلك بج لاء ف ي ص ناعة ال نفط ف ي       . المستقل لمصادره في العالم بصورة عامة     
 ) ١١٠(  لا یتع  دى لح  د الآن حی  ث أن الاحتی  اطي الغ  ازي العراق  ي المع  روف   الع  راق

م  ن  % ٢ تریلی  ون مت  ر مكع  ب فق  ط، و ھ  ذا یق  ل ع  ن       ٣ي  أ–تریلی  ون ق  دم مكع  ب   
بذل جھود كبی رة للاستك شاف ع ن ثروتن ا الغازی ة      الاحتیاطي العالمي مما یحفزنا على    
  كعن صر مھ م ف ي ص راع الطاق ة ف ي الم دى البعی د        في أقرب فرص ة لأن م ستقبل الغ از     

            . سوف یدوم أطول من النفطیعتقد بأنھ و  واضح
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